
قصـة سـيطرة عنـاصر “الإنقـاذ” علـى مقـار
حكومــة الوفــاق.. هــل ليبيــا علــى مشــارف

انقلاب جديد؟
, يناير  | كتبه عماد عنان

في خطوة تصعيدية وصفها البعض بـ”الانقلاب”، سيطرت القوات التابعة  لرئيس حكومة “الإنقاذ”
المنبثقة عن المؤتمر الوطني السابق – المنتهية ولايته- ، خليفة الغويل على مقار عدة وزارات وهيئات

تابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، المعترف بها دوليًا، في مدينة طرابلس.

ــأتي هــذه العمليــة في الــوقت الــذي يجــري فيــه السراج مباحثــات في القــاهرة بشــأن الــدعم المصري ت
السياسي والعسكري لحكومته لإنهاء الأزمة السياسية، وتعزيز الإستقرار في بلاده، كما أنها تتزامن مع
ما أثير بشأن نزول قوات إيطالية في بعض الأراضي الليبية في سرية تامة، ليبقى السؤال قائمًا: هل
ليبيا على موعد مع انقلاب جديد أم مجرد احتجاجات مؤقتة ضد ما آلت إليه الأوضاع في البلاد منذ

تنفيذ اتفاق”الصخيرات”؟

السيطرة على مقار حكومة الوفاق

عــبر قنــاة التناصــح الفضائيــة،  التابعــة لــدار الإفتــاء بطرابلــس، مســاء أمــس الخميــس، أعلــن رئيــس
حكومـة الإنقـاذ، خليفـة الغويـل،  سـيطرته رسـميًا علـى بعـض المقـار التابعـة لحكومـة الوفـاق الـوطني،
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مشيرًا إلى أن الاتفاق السياسي في «حكم الملغي».

وفي بيـان لـه حـول أسـباب هـذه الخطـوة، قـال الغويـل إن حكـومته اسـتعادت السـيطرة علـى وزارات
ــه ســيمنع ظهــور أي تجمعــات مســلحة الــدفاع والعمــل والجرحــى والعــدل والاقتصــاد، موضحــا أن

بالعاصمة إلا بأمر من غرفة الطوارئ بالعاصمة.

رئيــس حكومــة “الإنقــاذ” – المنتهيــة ولايتــه-  بــرر ســيطرته علــى بعــض المقــار الحكوميــة، وعــدم التزامــه
باتفاق الصخيرات، بأن الاتفاق لم يوصل الشعب والبلاد إلى أية حلول، وبهذا يكون الاتفاق السياسي
في حكم الملغي، على حد قوله، منددا بشدة تصريحات رئيس الأركان الإيطالي بخصوص تحرير سرت.

طالب “الغويل ” بإنشاء جيش ليبي موحد لحماية البلاد من الكتائب المسلحة
في طرابلس وغيرها، مشددأ في بيانه على أن الشرطة والجيش هما الوسيلتان

الوحيدتان لتحقيق الأمن العام وحل الأزمات الاقتصادية فى ليبيا

وبحسب “العربية” فإن المجموعة المسلحة التي تأتمر بأوامر أحد أعضاء مجلس النواب المقاطعين،
احتلت المبنى لتحوله لمقر للنواب المقاطعين، وعدد آخر من النواب الداعمين للاتفاق السياسي، حيث
يشــار إلى أن عضــو مجلــس النــواب المقــاطع لجلســاته محمد الرعيــض كــان قــد أعلــن عــبر وسائــل إعلام
محليـة يوم الأربعـاء عـن قـرب عقـد جلسـة كاملـة النصـاب للنـواب في مدينـة طرابلـس، دون أن يـدلي

بالمزيد من التفاصيل.

وبحسب بعض المصادر فقد طالب “الغويل ” بإنشاء جيش ليبي موحد لحماية البلاد من الكتائب
المسلحة في طرابلس وغيرها، مشددأ في بيانه على أن الشرطة والجيش هما الوسيلتان الوحيدتان
لتحقيق الأمن العام وحل الأزمات الاقتصادية فى ليبيا، مؤكدًا ط مبادرة لتشكيل حكومة وحدة
وطنيــة لا تســتثنى أحــدا، كمــا أن اتفــاق الصــخيرات لم ولــن يوصــل ليبيــا للحــل الشامــل، وأن المجلــس

الرئاسى الليبى يعانى من انقساما داخليا بين أعضائه، على حد قوله.
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فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني

ية قوات إيطالية سر

تتزامن خطوة حكومة الإنقاذ مع ما أثير بشأن نزول وحدات من القوات الإيطالية في طرابلس بصورة
سرية، وهو ما أثار احتجاج الحكومة الليبية المؤقتة في البيضاء شرقي البلاد، حيث أصدرت بيانًا شديد
اللهجة، واصفًة ما حدث بـ”الاحتلال الصريح والتدخل السافر في الشأن الداخلي الليبي” متوعدة

بالرد والمقامة من كافة الليبيين.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن البيان قوله إن الحكومة الليبية المؤقتة تفاجأت “بنزول وحدات من
كــثر مــن ألــف جنــدي القــوات الإيطاليــة في العاصــمة طرابلــس، وبمعلومــات أخــرى تشــير إلى وجــود أ

أمريكي دخلوا خلسة ومتمركزين في إحدى ضواحي العاصمة”.

البيان دعا حكومة إيطاليا إلى الإلتزام بالقوانين الدولية، وإحترام سيادة ليبيا، محملا إياها المسؤولية
الكاملة جرًاء تواجد هذه القوات، وما سوف ينجم عنه من “ردود فعل شعبية يكون ضحيتها ال
بجنود وشباب في أتون حرب مع شعب ضاق الأمرين من إيطاليا وهزمها وسيهزمها … لأنه يدافع

عن شرفه وأرضه”.

وأنتهى البيان باتهام المجتمع الدولي بعدم الرغبة في إيجاد تسوية للأزمة الليبية، جرًاء الصمت حيال
هـذه الممارسـات، مـا يعكـس رغبـة حقيقيـة في إعـادة اسـتنساخ النمـوذج العـراقي في ليبيـا، ماقـد يـدخل

الملايين من الليبيين وأجوارهم في آتون من الحرب التي لن تنتهي.

وكــان مجلــس النــواب الليــبي أصــدر بيانــا في وقــت ســابق دان فيــه مــا وصــفه بــدخول بــوا إيطاليــة
محملة بالأسلحة والجنود إلى المياه الإقليمية الليبية، وطالب الحكومة الإيطالية بسحب قواتها على
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الفور.

تكليف وحدات من الجيش بالتصدي

وفي أول رد فعل رسمي على هذه الخطوة، عقدت إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني اجتماعًا
طارئًـا للإدارات العسـكرية، والأجهـزة الأمنيـة في طرابلـس بمقـر ديـوان رئاسـة الـوزراء لحكومـة الوفـاق
يـر الـدفاع العقيـد المهـدي البرغـثي، ورئيـس الحـرس الرئـاسي العميـد نجمـي النـاكوع، الـوطني، ضـم وز
وممثلين عــن رئاســة أركــان القــوات البريــة، ومنطقــة طرابلــس العســكرية، وغرفــة عمليــات تــأمين
طرابلــس، حيــث كلًــف المجلــس الرئــاسي للحكومــة، وحــدات مــن الجيــش الليبي، بالتصــدي للقــوات

الداعمة لـ “الغويل” التي اقتحمت عددا من مقرات الوزارات بالعاصمة طرابلس.

كلًف المجلس الرئاسي للحكومة، وحدات من الجيش الليبي، بالتصدي للقوات
الداعمة لـ “الغويل” التي اقتحمت عددا من مقرات الوزارات بالعاصمة

طرابلس.

عناصر من الجيش الليبي

ليست الأولى

محاولة سيطرة حكومة “الإنقاذ” –  المنتهية ولايتها-  على مقرات حكومة “الوفاق الوطني” لم تكن
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كتوبر من العام الماضي، الأولى، فقد سبقتها محاولات عدة كان آخرها ماحدث في الخامس عشر من أ
حين أعلنـت مجموعـة  مـن أفـراد الأمـن الرئـاسي المكلفين سـيطرتها علـى قصـور الضيافـة (مقـر المـؤتمر

الوطني سابقًا، مجلس الدولة حاليًا) في طرابلس.

وقد وصف الخبراء والأمنيون حينها ماحدث بـ”الانقلاب” و “الانشقاق” إلا أن خليفة الغويل، رئيس
حكومــة “الإنقــاذ” قــد أعلــن فــور ذلــك أنــه لم يقتحــم قصــور الضيافــة، بــل دخلهــا «وفقًــا لإرادة الثــوار

الذين رأوا أن مجلس الدولة وفق اتفاق الصخيرات لا صلاحيات له».

وبرر أفراد الحرس الرئاسي تحركهم بما وصفوه «انحياز حكومة الوفاق إلى الانقلابيين»، معتبرين أن
«الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في الصخيرات المغربية في  ديسمبر ، جاء لترجيح

كفة الانقلابيين وإعادة الحكم العسكري للديكتاتوريين».

ية ية مصر قمة تونسية جزائر

عربيًــا، حــذر أحمــد أبــو الغيــط، الأمين العــام للجامعــة العربيــة، مــن أي تصــعيد عســكري في ليبيــا، مــن
شأنه التأثير في الأمن والاستقرار، داعيًا الى العمل في ذات الوقت على لم الشمل الليبي، وذلك خلال
لقـائه فـايز السراج رئيـس المجلـس الرئـاسي الليـبي، الـذي يـزور القـاهرة حاليًـا لبحـث سـبل حـل الأزمـة
ودعــم الاســتقرار،كما أفــاد بيــان عــن الأمانــة العامــة للجامعــة أن المحادثــات تنــاولت أيضــاً اتصــالات
المجلـس الرئـاسي مـع مجلـس النـواب في طـبرق ورئيسـه وكافـة الأطـراف السياسـية الفاعلـة مـن أجـل

التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

ويذكر أنه في الأيام الأخيرة خرجت بعض المبادرات العربية التي تسعى إلى محاولة لم الشمل الليبي من
خلال الجلوس على مائدة المفاوضات، كان آخرها المبادرة التي طرحها الرئيس التونسي الباجي قائد
الســبسي، والــذي دعــا إلى عقــد قمــة ثلاثيــة تجمعــه والــرئيسين المصري والجــزائري ، بهــدف البحــث في
إيجاد تسوية للأزمة الليبية، بخاصة في ظل التحركات الاقليمية والدولية المتسارعة، لوضع أفق حل

لما تشهده الساحة الليبية من صراعات.

حذر أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، من أي تصعيد عسكري
في ليبيا، من شأنه التأثير في الأمن والاستقرار، داعيا الى العمل في ذات الوقت

على لم الشمل الليبي

تأتي مبادرة السبسي بالتزامن مع ما أشار إليه المبعوث العربي إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالي،
كد في أعقاب اجتماع المندوبين الدائمين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، الذي أ
الـذي عقـد مـؤخرا، أن دول الجـوار تقـوم بالتنسـيق فيمـا بينهـا لعقـد اجتماعـات مشتركـة حـول الأزمـة
الليبيــة؛ مشــيرا إلى أن مبــادرة الرئيــس التــونسي يســبقها اجتمــاع لــوزراء خارجيــة الــدول الثلاث، وأن
الـدور العـربي والاقليمـي والجمـاعي يعطـي زخمـا للجهـود الـتي تقـوم بهـا بعـض الـدول منفـردة أيضـا،
يبا تحديد زمان ومكان القمة العربية الثلاثية حول ليبيا… وألمح الجمالي إلى وأوضح أنه سوف يتم قر
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أنه قد يزور ليبيا الأسبوع المقبل في جولة تشمل طرابلس وبنغازي.

مماســبق يتضــح أن مســتقبل “اتفــاق الصــخيرات” بــات علــى المحــك، وأن الإطاحــة بــه أو تعــديله
أصبح مسألة وقت، وهو ما كشفته تصريحات “الغويل” التي تضمنها بيانه الآخير، ومن ثم فكل
() الاحتمــالات الآن مفتوحــة، مــابين العــودة إلى مائــدة المفاوضــات مــن جديــد، حيــث المربــع رقم
لتشكيل حكومة وطنية متوافق عليها، وبين الدخول في مستنقع من الصدامات الدموية التي يدفع

الشعب الليبي ثمنها وحده، وهذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
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